سر رارز ر قان دالاره رارسا د 
وریا بوک دوزو 
o r A,‏ 


) ات : ! 
عبيد ين سالم العمري 3 
ںا من ا ا 1 
امام و خطبب جامة اطبار 


للتوزيع الخيري 0٠٠۳0٠۳٤0۹‏ 
| اړژ 


الحمدله وكفى » وعد فوفی ؛ ٤ wm‏ ا وحلده لا شريك له 


رزق وکفی ار اشھا ان نينا عدا عبنا رسو له » سيد الشرفاء › والنبي المصطفى › 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه هل الوفاء ٤‏ ومن سار على دربهم واقتفی ٤‏ وبع : 


فهذه رسالة في موضوع في غاية الأهمية › ألا وهو صلة الرحم الذي اتفقت عليها الشرائم 
| للحمد » مجلبة للثناء » كما أنها سبب للعزة والقوة والمنعة. 


وقد تعددت الأدلة في الأمر بها » وبيان فضلها » وفي التحذير من القطيعة › وبيان عواقبها 


الوغيمة » فأردت أن أضع رسالة اذكر بها نفسي وإخواني - بهذه الفريضة المنسية › 


ووجوب العناية بها ٠‏ 
كما أنني أؤكد في نفس الوقت على أن الشرع المبجل الذي أمرنا بصلة الرحم › نهانا عن 


| العصبية القبلية » واعتبرها من دعاوى الجاهلية النتنة » والفرق واضح لا تاج إلى بيان › 


فالأرحام لبم حق منضبط بضوابط الشرع › فلا تقديم إلا لأمر الله ورسوله وعندما حمل 


الإنسان حبه قيلت على الطعن في الأتسانة والفخر بالأحساب » فإنه سلك طريقا مجانبا 


لٻدي الاسلام »وأذکر بان هذا العمل القصد منه التذكير لا الحصر » فقد حرصت على جمع 2 
بعض النصوص المذكرة ٤‏ وف الت من يعض الراج وا فار دالوا ٤‏ 2 ا 
التي أفدت منها كتاب قطيعة الرحم للشيخ الفاضل محمد الحمد فجز اله خيراً » وإني اشكر | 


في هذا المقام بعد شكر الله جل جلاله كل من ساهم في دعم هذا العمل ٠‏ 
وفي النتام اسأل الله أن ينفعني وإخواني المسلمين بهذا العمل في الدنيا والآخرة » وان 


کثيرا ٬‏ وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . 


ڪتبه 
د. عبيد بن سالم العمري 
جامعة طيبة 
A\ÊTA TEA‏ 


بين يدي الڪتاب 
عندما نطرق مثل هذا الموضوع فإن البعض قد يهول الأمر ويظن أن هذه النزاعات لا بمكن القضاء عليها وحن ا 
نوکد بان الأمة ما زالت بخير والناس بماجة إلى التذكير والله تعالى يقول ۾ ور َد الى نم زيت © صد ٠‏ | 
وهه قصة مؤثرة بحكيها شاهد عبان فبها موعظة قال أحد المشايخ الفضلاء : ألقيت كلمة في أحد المساجد و | 


ما آن انتهیت منها إلا و رأيت منظراً عجباً » رأيت رجلين يتعانقان » فسألتهما عن حالما فقال أحدهما : و | 
يا لله أربعون سنة وهم في قطيعة ؛ ما ذنب أولادهم و بناتهم و زوجاتهم الذين حرموهم من صلة أرحامهم » 
بل ین هم من قوله تعالی ۳[ قھَلعَسَبث إن م آن شی وا ف الأرض طعا اراک © چس ۰ 
رل ایخ ل لی اعدا د 9م فال بای نالي مات سه فل وت 
ا 
أحد المصلين وقال رالعبرة تخنق صونة : بيني و بين أخي قطبعة أكثر من عشر سنوات وذلك بسبب لعاعة من lk‏ 
و E e‏ 0 
لاحول و لا قوة إلا بلله إلى هذا الحد وصل القطيعة ببعض الناس فأخي يا من تقرأً هذه السطور : إلى متى 
القطيعة ؟ 
ارك الجواب ليوم تأني الرحم أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها و بقطيعة إن كان قطعها ٠‏ 
اترك الجواب عندما تقف أمام الجبار سبحانه وتعالى ٠‏ 


الله يا شيخ لنا أربعون سنة و نحن في قطيعة وهجران و نحن ذو قرابة ؛ فلما ذكرتنا باله نحرك الإيان ني قلوبنا | | 
کما تری يا شيخ اصطلحنا و نعاهد الله على عدم القطيعة . ١‏ 

بل أين هم من فوله 88 في الحديث التفق علبه (( ل١[‏ خل الجنة قاطع )) قال سفيان يعني قاطع رحم 

ولكن لم تنتهي القصة بعد أيها القارئ الكريم +“ ٠‏ : 
i PEA A BR‏ 
العلم لإقناع أي ققلبي بتقطم ألا من القطيعة : 

أنرك الجواب ليوم تدنو الشمس فيه من الخلائق قدر ميل ' | 
فهيا بنا أخي لنرجع الياه إلى جاريها و نبدل الحال من قطيعة إلى صلة و من بغض وكره إلى محبة وألفة نفعني 

اله و إياكم بهذا الكتاب و جعله في موازين الحسنات ٠‏ 


| (۳) رجه ابخاري ۴۳۴٣ / ٠١‏ وسلم ۸اة٦‏ 


1 î AE 
ل » ففف الچ , اتتا نیت | القن ۽‎ 
ت‎ 


Ê‏ حقيقة الرحم 
كثيرا ما يتساءل الناس عن الرحم ما هي ومن يدخل فيها ؟ 

_ | وهه المسألة بحاجة إلى ببان › 

2 فالرحم » قيل : کل رحم حرم بجحیٹ لو کان احدهما 

5 شی والآخر ذكراً حرمت مناکحتهما ' 

| وقبل :عام في كل الأقارب من جهة النسب وهو الصحيح )١(.‏ 
_ | لقوله 6# : ( أبر البرأن يصل الرجل أهل ودا أبيه ) (۲) 
E aE‏ 
اليس بصحیح > فإن أهل الزوجة يسمون في/الشر 
5 ا إلا إذا كانوا من الأقارب › عله ذ 


,0 التعريف الصحيح للأرحام نعي القول پان الأرحام لہہ ثلاث جهات هي : 1 


۱ الأصول ويدخل فيهم الأب وألام وان علوا 
ات الفروع ويدخل فيهم الابن والبنت وان نزلوا 
0 الحواشي ويدخل فيهم الإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم 


_ | وكلما كان الانسان اقرب كلما كان حقه أعظم ففي الحديث ( من أحق الناس بحسن صحبتي 
_ | فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك ثم أدناك أدناك ) (۳) 


)١( ۰‏ اسار لتوو كما ال شرح مسلم 1١۴/١1١‏ 
() رجه سلم برقم ۲۵۵۳ 


امل 5 


لقد أمر الشرع بصلة الرحم » وحذر من قطيعتها » فكيف تكون الصلة ؟ 
اعلم رحمك الله أن حقيقة صلة الرحم هي العطف والرحمة والإحسان إلى الأقارب بحسب 
حال الواصل والموصول » فتارة تكون بالمال » وتارة بالخدمة 
وتارة بالزيارة » والسلام » ويحصل بالعطف عليهم 
أا بهم > والزعابة لأحوالبم “حضو ر أفراحهم 

| واتراحهم » والاتصال عليهم ومراسلتهم ' 

| وهي درجات بعضها ارفع من بعض ويختلف ذلك باختلاف القدرة و الحاجة 

وقطيعة الرحم ضد ذلك كله وتكون بالإساءة إلى الرحم وترك الإحسان وقد بين ذلك العلماء 
والبك جملة من أقوالہم و f‏ 
فال النووي : صلة الرحم » هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل و الموصول › | 
فتارة تكون با لمال » وتارة تكون بالخدمة » وتارة بالزيارة والسلام » وغير ذلك )١( ٠‏ 

وقال القاضي عياض : لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة › وقطيعتها معصية كبيرة › 
والأحاديث تشهد لہذا » ولكن الصلة درجات بعضها ارفع من بعض » وأدناها ترك المهاجرة 
بالكلام والسلام » وتختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة » فمنها واجب » ومنها مستحب ؛ 
ولو وصل بعض الصلة ولم بصل غايتها لا يسمى فاطعا » ولو قصر عما يقر عليه وينبغي له 
لا يسمی واصلا )۲( 

وقال الزين العراقي : تكون قطيعة الرحم بالإساءة إلى الرحم » وقال الحافظ ابن حجر : 
القاطع الذي لا يتفضل عليه › ولا يتفضل ١‏ (۴) 

وقال ابن حجر اليتمي : الصلة إيصال نوع من الإحسان )٤( ٠‏ 


(1) شرح مسللم الترمدي ٠١١/٠٠١‏ () المرجع السابق (۳) سبل السلام ٣٠٤ / ٤‏ 


1١ / ٣ الزواجر‎ )8( | 


مظاقر د 
ملخص ماسبق من مظاهر صلة الرحم في نقاط 
٠ _‏ ١-الإحسان‏ إليهم بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطافة ‏ 
_ إ١‏ - تكرار الزيادة الأسبوعبة والشهرية والسنوية حسب الإمكان وتفقد أحوالم ٠‏ 
۳ دفع الصدقة إلبهم وإخراج الزكاة فيهم إن كانوا من أهلها ٠‏ 
٤‏ قصدهم بالہدية والعطية والوصية لغير الورثة ' 
i‏ قضاء ديونهم والنفقة عليهم والعطف عليهم والرفق بهم ' 
) 1 - مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم وحضور مناسباتهم 
KEE e‏ 
٠‏ | ۷ الدعوة إلى الله وإقامة المحاضرات ونوزيع الأشرطة و الكثيبات وعمل السافات داخل نلان ا ٠‏ 
İl‏ الابتسامة وطلاقه الوجه وحسن الاستقبال والحفاوة بهم ' 
- الحرص على جمم الكلمة ورأب الصدع » ولم الشمل » والحذر من النأليب والتحزيب » والطعن و : 
الغيبة والنميمة والعتاب الشديد Ê ٠‏ 
۴ خدمتهم با جاه » وقضاء حوائجهم » والسعي في ذلك من غير إضرار بغيرهم » والشفاعة لبم ٠‏ 
2 إفشاء السلام والتحية وترك المهاجرة » ولو بالكلام ' 
١‏ - الإنصال بهم و إرسال الرسائل لهم عن طريق الوسائل المتاحة و السؤال عنهم 
١١ | ١‏ “ العدل والإنصاف مع القيام پالحفوق الواجبة والمستحبة ' 
- التغافل عن زلاتهم وقبول أعذارهم والصبر على أذبتهم ونسيان معايبهم ' 


٤ ُ‏ - الدعاء لبم بخبرالدنيا رالآخرة وخاصة 1 أوقات الإجابة i‏ 
: 0 ا 
ایر ومشاركتهم في ذلك ٠‏ 

٠ المزاح المعتدل الذي يجلب الود وجفظ الحب‎ - ١١ 

١١ ٠‏ إنزالہم منازلہم فبتصدق على فقيرهم ويتلطف مع غنيهم 

| ویوقر کبيرهم ویرحم صغیرهم وجل عالهم ' 

۱ ۸ - حاولة التعرف على مشكلاتهم ووضع حلول لما مثل العقوق 
| العنوسة . البطالة . ضعف الوازع الديني .الجيل » الفقر › امرض ٠‏ س 
1۹ - عيادة مرضاهم » وتشبيع جنائزهم ؛ ونعزيتهم وإجابة دعوتهم ؛ US‏ 

۲ - الاتصاف بالحلم والكرم والتواضع لهم ولو كان الإنسان أعلى منهم قدرأ أو علما 

ا ب 

١١ |‏ - ترك المنة عليهم والبعد من مطالبتهم با مئل والحرص على الصلة ولو مع قطيعة الطرف الآخر ' 
۲١ | ٠‏ - المداراة و الحذر من الخصام والجدال العقيم ٠‏ 


| ۳ الاعتزاز بالائنساب إلبهم » وان يعلم أن عزهم عز لم سی 
وذلہم ذل لم * 

| 4 - الحرص على معرفة أنسابهم وتارجخهم ورجالہم وأشعارهم 

| وقصصهم ووضع شجرة للعائلة تبين القريب والبعيد مع الحذر 

| من الوقوع في العصبية القبلية والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ' 

٠١ |‏ - الحرص على إصلاح ذات البين وحل المشكلات العالفة ‏ 


sep ao SL E e MTT vir CO UA YD 
TE el 9 vd ik 1 0 
ik 5 ۳ ha ا‎ i 


|| ولاشك أن هذا على سبيل النثبل لاالحصر و بضدها تبين الأشياء فبعكس ما ذكر تحمل قطيعة 
| الأرحام كل بجسبه والله اعلم ٠‏ 


e 


ر ا 


E a a 
8 
ا‎ 
[ 
1 


که طلا و 


| صلة الرحم لا خلاف في وجوبها ني الجملة كما قال الفاضي عباض لأدلة كثبرة منها فوله نعالى ر واتَمواً أله 
: فسا لون به لارام 4 وني الحدیٹ (( من کان پرس باله و البوم الآخر فلبصل رحمه )) (۱) 
رالحكمة في ذلك : فرية اراصر العلاقات الأجنماعبة 

من أفراد الأسرة الواحدة حتى نعم الحبة والصفاء امجتمم كله 
وانتشار امحبة بين الخلق وحصول التكافل الاجنماعي فبه إعزاز 
للأمة رتفویه لبھنها الداخلية وسبأني مزید فوائد صلة الرحم BM‏ 

| أن شاء اله أما قطبعة الرحم فهي حرام ا لعل وارب بعشو َه أو ين بتو يتفي رشك || 
ہا ر پوه ن رصل ینیو فی لأر وتچ كم تة رکم سو لار © 4 E‏ 


7 
a 
le 

hh 


MM * < ور‎ CD rd سو‎ 
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| وفال نمال ھل عیشت إن ویم آن ترشا ن لار ولتو تنگم © ) ا 
| وي حايث عائشة مرفوعا (( الرحم معلقة بالعرش تفول من وصلني وصله اله ومن قطعني قطعه اله ..)) (۲) 
| 


e mE HS ni © mê 


)١( |‏ اغرجه البخاري ۱۰ / ۳۴۷۳ ومسلم ٤۷‏ 


٥‏ ر 44 ملم ۲۵١۵١١‏ واللفظ له 


)١ |‏ البخاري 


۳ 
ت‎ 
MM < mE TGS TG SEES Gg ETT 


القران الكريم يوصي بصلة و 
ا ت آپات الكثاب العزيز بالحث على صلة الرحم ۾ قال تعالى* # وَأعَبدوا أله ولا نرکا پار ا 
سیا ولولښن إخستا وبذی اشر 4 ۳ 
| وقال تعالی ب 1# ات باش لذ اخسن رابا وى آلشزک ) 


| وقال سبحانه وتعالی * وات دا افر ا راء aT ۲٢‏ 
وقال تعالی # کات ا آل حَقَم ق di ۰ 1t:‏ \ 
وقال سبحانه ا واوا آله ری الو بد دالا ال ۱ 

فال ابن کرای کمابقال (( سالك Ws, u‏ ۱ الذي تعاقڊؤن 
وتعاهدون به واتقوا الأرحام إن تقطعوها ولكن بروها ما5 عكرمة ومجاهد 


والحسن والضحاك والربیع وغیرواحد (۱) ۳ کک 

وقال السعدي : (( وقرن الأمر بتقواء بالأمر بب الأزأحام E‏ بۇد ھا 
| وبين سبحانه ان صلة الأرحام من أسباب دخول(للغة فقال #١‏ وألذين تون مآ أمر أا 
o (O E a Jad‏ 

| فال ابن کثیر :(( من صلة الأرحام والإحسان إليهم f OG...‏ 
وأوضح القران أن الأرحام أولى ببعضهم فال تعالى ¥ وأولوا الرحار بعصم اوک ببعّضِ فی ا 
کي الوم لیے انیت ) ا 
ال السعدي : (( وأولوا الأرحام أي الأقارب قربوا أو بعدوا بعضهم أول ببعض في كناب اله أي ني | | 
حکمه فيرث بعضهم بعضا فهم أولى بالحلف والنصرة )) )٤(‏ 


(1) تفسپر االقراان العظيم ابن شير 71 ie‏ سی رالترطيي {i f»‏ 


144 تيسير الكريم الرحسن سس‎ (t) 


لے 


القران الكريم يحذر من القطيعة 


| القد حذر الفران الكريم من قطيعة الرحم والاستخفاف بفها فقال تعالى « الذي بصو داه ين بد | 
| میکق۔ ویقظفو مآ مر ائ یو ن مل ینوت ف الأرض أوکہک هم انرز © )2 | 
فالراد بالقطيعة هنا قبل : قطع الأرحام والأقارب كما فسره قنادة ورجحه ابن جریر وفیل 2 أعم من ذلك ۰ 2 
فكل ما أمر به بوصله وفعله فتركه قطيعة › ولاشك أن الأرحام داخله في ذلك دخولا أولياه (۱) | 
| بل جاءت الآيات الصرية في أن قطيعة الرحم سبب لللدخول في اللعنة والعذاب الشديد قال تعالى بإ الي | 


| م عر ر ےہ عب ا م f a:‏ 


E .‏ رست ا ع کے روت اق س ص 
بنفضو هة اھ نبد بود وقطعوت ما آمر میدن بوص ریدو ف الاض أف ا 


| أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل اله وابنغائها عوجا أولئك لہم اللعنة أي البعد رالذم 
| من اله وملائكته وعباده المؤمنين ولم سوء الدار » وهي الجحبم با فبها من العذاب الاليم)) ٠ )۲(١‏ 
| رال نالا قاتشت إن َل آن نشوا ف لاض توا اگم © س ۰ | 
| قال ابن كثبر : (( وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا)) ' 1 
| بل مر اله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان الى الأقارب في المقال والأفعال ويال 
| الأموال (۳) 
| وقال عمر بن عبد العزیز يوصي میمون بن مهران ولا تصادق قاطع رحم فان اله عزوجل لعنه ني آبتین من | 
کتابه نبارك ونعالی )۱( | 


(1) تفسبر القران المظيم لابن كلير ١١ / ١‏ فح القدر للشركاني ۴ / 11١‏ 
(1) تير القران الكريم الرحسن للسعدي م۷١1‏ تح القدبر للشوكاتي ۴ ١١۴‏ 
(۴) شیر آلقران العظيم لابن کنر 1١۹١ / ٤‏ اتح القدير للشوكاتي 1 / فة 
(1) مساوي الأغلاق وملمومها للضراقطي ٠١‏ انضرة النعیم ۴۳٣١ / ١١‏ 


| قطوف من السنة في الأمر بصلة الرحم و النقي عن قطيعتقا‎ ٤ 
الأحاديث النبوية التي تأمر بصلة الرحم و ترغب فبها و نحذر من القطيعة قد بلغت حد النواتر المعنوي‎ 0 
 : ونستطيم ان نفسمها إلى أفسام » و كل فسم يدخل تحت عنوان » وهذا ما سنشرع فيه بإذن لله‎ | _ 


| الجزاء من جنس العمل 
_ | فمن وصل الرحم وصله اله و من فطعها فطعة وهذه الحقيفة يشير إليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه | 
| قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أن الله خلنق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه فامت الرحم 
_ | ففالت : هذا مقام العائذ بك من الفطبعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك ر أفطع من فطعك 
قلت بلى يارب فال فذلك لك ثم فال رسول الله صلی الله علبه و سلم أفرا إن شيتنم ‏ كَهَلَعَس | 
ان ولځ آن یدوا فی آلذرض ونقطعوا اراک () چ سد ۰ () 
_ | فال ابن حجر : مقصود هذا الكلام الأخبار بتأكيد أمر صلة الرحم و أنه تعالى أنزلا منزلة من اسنجار 

| به فأجاره وأدخله في حمابته وإذا کان کذلك فجار الله غير مخذول ۲(۰) 


٠١ ۴۴١ )فم الباري‎ 


RF 2‏ ر 1 1 
نے ل تتتتطع الحَنے 


ت 1 ك 


الرحمن والرحم وأسرار التسمية 


إن التشابه في الاشتقاق بين اسم الرحمن والرحم له أسرار يؤكدها 
النبي صلی الله عله و سلم كما في حديث أنس رضي الله عنه 
فال قال رسول اله صلى الله عليه و سلم (( إن الرحم شجنة )١(‏ 
متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق (۲) اللهم صل من وصلني 
و اقطع من قطعني فبقول اله تبارك و تعالى أنا الرحمن الرحيم 
وني شقفقت للرحم من أسمی فمن وصلها وصلته و من نکثها (۴) نکثته )) )٤(‏ 


فتأمل يا مسلم هذا المعنى العظيم لتعرف قدر الرحم و أهمبة و صلها » قال النووي : والمراد تعظيم 
شأنها و فضيلة واصلها و عظبم اثم فاطعها بعقوقهم لہا )٥(*‏ 


طلة الرحم من علامات الإيمان 


الإمان فول و عمل » وهو بضع و سبعون شعبة » ومن الإبمان صلة الرحم فعن أبي هريرة رضي الله 


)١‏ بسر الشين و سكوذ الجيم واصل الشجنه عروف الشجر المشتبكة و المعني أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة فالقاطع لبا منقطع عن رحمة الله * الفتح 
٠١ ۲ ۰‏ وقال ابو عيبد : مشتبكة اشتباك الورف * الترغیب رالترهیب ۹۵١‏ 1 8 
1( ا 
۳) الث تقض العهد و المراد من قطعها a ٠‏ 
)٤‏ اخرجه البخاري لي الأدب المفرة برقم ٠۳‏ و حسئة المحلري لي الترغيب و الترهيب ر الالباني ال تعلیقه عليه ۲۹۹٩‏ ۲ راعمله اي البخاري 0۹۸۸ 


TFI ف‎ 


فن اراد الؤصول إلى الجنة فليضل زحمه 


| روی البخاري و مسلم عن أبي یوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي صلی اله علبه و سلم أخبرني بعمل || 
اي باد ال : ( ماله ماله ) وقال النبي صلى الله عليه و سلم أرب ماله نعبد الله ولانشرك به | 
شيئا و تفيم الصلاه و تؤتي الزكاة و تصل الرحم (( )۱( a‏ 
ت ماف به سلا قزقزعا ((باأيها اناس أنشرا السلا ر ألموا العام ر مار ا ر ا 
| صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الحنة بسلام )) (۲) ٤‏ 


وقطيعة الرحم من أسباب دخول النار فعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
( لايدخل الجنة قاطم) (۴) قال سفيان : أي فاطع رحم ٠‏ 


قال النووي : هذا الحديث يتأول تأولين : أحدهما : حمله على من يسنحل القطبعة بلا سبب و لا 
| شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر بخلد في النار » و لايدخل الجنة أبدا » والثاني : لا يدخلها في أول 
الأمر مع السابقين » بل يعاقب بتأخره القدر الذي بريد الله عز وجل )٤( ٠‏ 


)١‏ آاخرجه البخاري رقم ٠۴۹۱‏ و مسلمع برقم ۱٤‏ و ( أرب ماله ) يعني حاجة له 

۳ آخرچه الترملي برقم ۲1۸۵ و ابن ماجه ۴۲۵١‏ و أحبد 5 / ة ر صححة اللاي ني السلسلة الصحيحة برقم ١1ة‏ 
۴) آخرجه البخاري ٩۸4‏ ومسلم ۲٣۵۹‏ 

4) شرح النووتي للسلم ١١ 1١۴۳‏ 


۲1 
اال 


صلة الارحام تعمر الديار وتريد في الأعمار 
وقي سبب للرزف الدار والقطيعة بعكسه 


كشيرا ما يطلب الانسان الرزق بالأسباب المحسوسة ويغفل عن أسباب لا تقل أهمية غنها ومن تلك 
الأسباب الشرعية للرزق وطول العمر وكثرة الأهل صلة الرحم وليعلم أن العكس بالعكس فقطيعة 
الرحم نمحق البركة ونس أبواب التوفيق كما ثبت عن أنس مرفوعا ٠‏ 
(( من سره أن یبسط له ني رزفه و ینسأ له في أثره فلیصل رحمه )) (۱) 
فال النووي : ينسأ يخر » والاثر الأجل » وبسط الرزفق توسيعه 

| و كثرته والبركة فيه » وهذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفبق 

| للطاعات › و عمارة أوقانه بماينفع في الأخرة وصبانتها عن الضياع في غير ذلك » وقيل : إنه 

| بالنسبة إلى مايظهر للملائكة في اللوح الحفوظ » ونحو ذلك » فبظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة 
إلا أن يصل رحمه فان وصلها زيد له أربعون وقد علم الله سبحانه ما سیقع له من ذلك ۲(۰) 


وني حدديث عائشة فالت قال رسول اله صلى اله عليه و سلم (( صبلة الرحم و حسن الجوار أو حسن 
الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار )) (۳) 


رفي حديث ابي هريرة (( تعلموا من انسابکم ماتصلون به ارحامکم 
فان صلة الرحم حبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر )) )٤(‏ 


۴ 90۷ ار جه البخاري 44۸1 و ملم‎ )١( 
د٤١‎ ۸ و جرع الفتاوى لشي الاسلام أبن تيية‎ ١١ ۳١ ر فم الباريي‎ ١١ ۱۱۲ انظر شرح ملم روي‎ )۳( 
د1١ و مسححه الألباني ني اللسالة السحيحة‎ ٠١ ١۵۹ ألرخة أحمد‎ )۳( 

[4) آطرٍ جذ الترعذي برقم ١۹۸١‏ و سححة الألباتي آي صصح الجاع 
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صلة الرحم سبب في قبول الأعمال 
و قطيعة الرحم سبب في عدم القبول 


| القرب من الله یناله من اختصه الله برحمنه فلیس کل عامل یصل ولیس کل من طرف الباب دخل وکم 
من مريد للخير لم يبلغه وما ذلك إلا بسبب من قبل الإنسان نفسه وإلا فرحمة الله قريب من الحسنين 
: ومن أسباب القبول عند الله صلة الرحم فعن أبي هريرة قال قال رسول 
الله صلی الله عليه و سلم (( إن أعمال بني آدم تعرض کل ځمیس 
ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم )) )١(‏ 

وقد جاء في الأدب المغرد أن أبا هريرة جاء عشية الخميس ليلة الجمعة | 
| فقال : أحرج على كل قاطع رحم لا قام من عندنا فلم يقم احد حتى 
| قالہا ثلاثا فأنی فت عمة له قد صرمها۔ يعني ترکها. منذ سنين فدخل 
| عليها ء فقالت له : يا ابن أخي ما جاء بك ؟ 

| فال سمعت أبا هريرة يقول : كذا و كذا » فقالت : ارجم إليه فسأله لم قال ذلك ؟ 
_ | قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول وذکر الحدیث 


4 8 0 ۰ “1 o. Wr At 
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|| فتأمل يا مسلم هذا امعنى » ولعل ذلك لأن قاطع الرحم » وفد قطع ما أمر اله به أن بوصل فطع اله 
عله ثواب أعماله » والجزاء من جنس العمل وال أعلم : 


(1) اخرجه احمد /٤۸1‏ ۲ رقال احسد پاساد سحیح 1۴۳ ۲١‏ 


الإحسان إلى الأقارب له أجران أجر 
معجّل في الدنيا وأخر مدّخر في الأخرة 


عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله عليه و سلم (( إن الصدفة على المسكين صدقة وعلى ذي 
الرحم اثنتان صدقة وصلة )) )١(‏ 
وعن أبي هريرة قال فال رسول اله صلى الله عليه و سلم (( لبس شيء أطبع الله فيه أعجل ثوابا من 
صلة الرحم و ليس شيء أعجل عفابا من البغي وفطيعه الرحم )) (۲) 
ولمذا تأمل رحمك اله يقول علي بن أبي طالب : لأن أصل أخا من أخواني بدرهم أحب إلي من أن 
أتصدف بمانة درهم » ولأن أصله بمائة درهم أحب إلى الله من اعتق رقبة )۴(١‏ 
رقال عطاء : لدرهم أضعه ني قرابتي أحب إلى من ألف أضعها في فاقة » فقال له قائل : يا أبا محمد 
ون کان قرابتي مثلي ني الغنی » فال : وأن کان أغنی مني )٤(۰‏ 
وعن أبي بكر فال قال رسول اله صلى الله عليه و سلم (( ما من ذنب أجدر أن بعجل الله لصاحبه 

| العفوبة في الدنبا مع ما له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم )) (0) 


(1 رجه النساتي ۲ ف الترماي 19۸ ر حسنه واین اجه برقم ۱۸٤1‏ راقال الشيخ اللارنازرط لي حقيق جامم الأصرل 1۹۴ / ٤‏ حسن ٠‏ 9 
(۲) اخرجه البیهقي ٠١ ۲٦۲‏ و سحیح الالباني ای سحیح ال جام ۹۵۰ ۲ EC.‏ 
(۳) آحياء علوم الدبن i ١ ۴٠١‏ 7 
)٤[(‏ مكارم الأعلاق لابن أبي الدينا 11 0 5 
(ه) رجه العرمذي ۲۵۱۱ و آبر داود 1۹٠۲‏ و إین ماجه ٤۲١١‏ ر الحتاكم ١ ۴۵١‏ و سه الالباتي اي السلسلة الصحيحة PET ١1۸‏ 


ليس الواصل بالمڪافئ 


| بظن الكثير أن صلة الرحم لا بد لها من التواصل من جميع الأطراف › و هذا هو الواجب » ولكن إذا 
فطعت الرحم من جهة فلا بخول ذلك القطيعة من الجهة الأخرى » فعن عبدالله بن عمرو بن العاص 

| فال قال رسول الله صلى اله عليه و سلم (( ليس الواصل با مكافىْ » و لكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمة وصلها )) )١(‏ 

| والمعنى : ليست حقيقة الواصل › ومن يعند بصلته من يكافئ » بمثل فعله ولكنه يتفضل على صاحبه 
| فهم ثلاث درجات مواصل وقاطع ومكافئ › فالواصل من بُتفضل و لا بتفضل عليه والمكافئ الذي 
لايزيد ني الإعطاء على ما يأخذ والقاطع الذي بتفضل عليه و لا بتفضل (۲) 

وني حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال ( با عقبة صل من قطعك 
» واعط من حرمك ؛ وأعرض عمن ظلمك ) (۳) 


(1) أخرجه البخاري برقم ۹۹4۱ تمت باب يس الواصل بالكاف 
(۲) فتح الباري ٠١ / ٤۳۷‏ 
(۴) رة السام 11 1 و صححه الالباني لي تعليقه على الترغیب و الترهیب ۹۵۷ ۳ 


® 
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ماذا يفعلى من أساء إليه أقرباؤه ؟؟؟ 


قد يتعرض من الإنسان للإساءة من أفربائه هذا محصل 

کلیرا ؛ قد روی أن رجلا فال با رسول ا آن لي قراب 
أصلهم ويقطعوني وأحسن إلبهم ويسئون إلي وأحلم عنهم 

رما عار فال ( لین کت کما قلت نکاما نیم ار ۱ 
و لازال معك من الله ظهبر (۲) عليهم ما دمت على ذلك ) (۳) 
فتأمل أخي رعا الباري : هذا التشبيه البليغ من سيد الفصحاء » وهو تشبيه لا بلحقهم من الألم بجا 
بلحق آكل الرماد ال حار من الألم » ولا شی على هذا الحسن بل ينالم الألم العظيم ني قطيعته › 
رادخالہم الأذى عليه » فمن بفرط في هذا الكنوز بعد أن سمعها » ويتحمل الأذى من أجل الله » فلا 
شك أنه الأفضل ولا يضيبع ذلك عند اله )٤(٠‏ 


|(1) شرح النوري لسلم ٠١ /٠٠١‏ 


صلة الرحم من حميد الصفات » ولذلك كان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقا كان | 
أوصل الناس لرحمه في الجاهلية و الإسلام » فتقول له خديجة في أول ليله للوحي (( كلا و الله لا بخزيك اله 0 
أبدأ إنك لتصل الرحم .......)) () ٤‏ 
فانظر أخي الكريم رحمك اله كيف أقسمت على أن الخزي لا بلحق من اتصف بمكارم الأخلاق ؟ 
| ومنها بل أولما صله الرحم ' ۱ 
وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى اله علبه و سلم جهارا غير سر(( إن آل أبي بباض ليسوا 
بأوليائي » إلا ولي الله وصالم المؤمنين » ولكن لم رحم أبلها ببلالہا » بعني أصلها بصلتها )) (۲) 
و تأمل في قصة بوسف وعفوه عن اخوانه لترى مثالا رائعا في الحلم و صلة الرحم (١‏ فبهداهم افتده ) 


1 / ۴۳ اخرجة البخاري برقم ۴ و أنظر فتح الباري‎ )١( 
٠١ 1۴١ و أنظر شرحه في فح الباري‎ ۲٠١ رلم‎ ۹٩۰ أخرجة البخاري رلم‎ )۲( 


فال عمر رضي اله عنه : تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم » والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء » ولو 
يعلم الذي يينه ويبنه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه ٠‏ 

وفال علي رضي الله عنه (( لأن صل أخا من أخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهماً » ولان 
أصله بعشرين درهماً أحب إلي من أن أتصدق بائة درهم » ولأن أصله بائة درهم أحب | من أن أعت رفة)) 
ونصدق ابو طلحة ببستانه ففال النبي ( أرى أن جلها في الأتربين ) ففسمها أبو طلحة على أفاريه وبني عمه ٠‏ 
وکان طلحة بن عبیدال من رصل الاس للرحم فلا یکاد رك ني ني تب برا لا آرسل إلب ‏ ولا مدنا إلا تی 
عله » ولا با إلا زرجه » فلما مات طلحة نرك من الأموال شيثا كثيرا ؛ وذلك من بركة صلة الرحم ' 
فال عمرو بن دينار (تعلمن أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم) 
ونال الشعبي : ما مات ذو قرابة لي وعلبه دین إلا وقضیت عنه دینه * (۱) 


أنظر نظرة التعیم ۷/ ۲١۱۲‏ ر إعياء علوم الدين ٣‏ 8 »¢ 
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وبعد أن رأينا مكانة صلة الرحم فنذكر هنا وصايا يعتمد عليها ني نحقيق هذا المطلب امهم ومن ذلك: __ | 
)١‏ النظر في الأدلة الشرعية الواردة في صلة الرحم » وحاولة تطبيقها في الوافع. 1 
)١ |‏ التأمل في مكانة صلة الرحم » وكونها ما اتففت عليها الشرائع السماوية » وهي من محاسن الدين | 
الإسلامي » وهي مكسبة للحمد » مجلبة للثناء » كما أنها سبب في المنعة والقوة والنعمة في داخل الأسر | 
وخارجها. 2 
)١ |‏ النظر في آثار الصلة وعواقب القطيعة على النفس والبدن والدين والدنيا والمال والأهل والمقارنة بن | 
| ذلك. E:‏ 
آ ؛) الدعاء والإجتهاد فيه أن يوقن اله عبده لصلة الرحم ؛ وأن بجمع بين القلوب ريؤلف بينها ؛ نهذاعالا | 
بلکہ إلا اللہ وحدہ قال تعالی آو تفت مان الذرض جیما تا انت بیت ربهر سد“ ]ا 
۵) الإتصاف بصفة الحلم فانپا طريق السيادة وكابينة الفيادة » ولابد منها ؛ ؛ لأئه قد يبدو من الأقارب ما 
قال الشاعر: ٣‏ 
وأن الڏي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لختلف ج دا ا 
إذا قدحوا لي نار حرب بزناهم ‏ ناحت لهم في كل مكرمة زندا 1 
وان اكوا مي وفرت ومهم ٠‏ وان هموا دي نيت لم بجا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم ولبس رئيس القوم من يحمل الحفد 4 
وأعطبهم مالي إذا كنت واجدا وأنقل مالي لم أكلفهم رفدا 5 


حتى ل ينقطع الحبل 
ويدخل في مضامين ذلك مفابلة الإساءة بالإحسان والعفو والصفح عن الزلات والمفوات وقبول لأعذار 
ورك العفاب ؛ ولعل من أنفع ما يال في ذلك أن بتصف 
العافل بالتغافل » ولیس الغبي بسید في قومه ولکن سبد 
فومه ا لمنغابي. 
| قال الإمام أحمد : ما أدركنا طيب عبشنا إلا بالتغافل ' 
| وقال ابن البرك : ما استفصى كريم قط ٠‏ 
وقال عمر إذا سمع أحدكم من أخيه كلمة فليطلب لا سبعين عذراً فإن لم جد فليقل لعل له عذرا لا 
أعلمه ' 
وقال ابن البارك : الؤمن يبحث عن العاذير » رالنافق يبحث عن الزلات؛ 
ونذكر أن الله وصف صاحب الخلق العظبم بقوله جز عرف بعصة, وع عن عض التحریم: ۳ 
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واعلم يارعاك الله : أن الأحنف ساد فومه اربعين سنه بحلمه ' ٤‏ 
لاجمل الحفد من نعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب ٍ 


0 | الاتصاف بصفة الكرم بالنفس رالال وا جاه » فالكريم محبوب عند اله وعند الناس » وكل عيب فالكرم‎ )١ 
.. غطاؤه » فيبذل لہم الال وا جاه ويقوم بقضاء حوائجهم ويسعى ني مصالحهم مع نرك المة والأذى الفولي‎ 
والفعلي ولينذكر أن الاحسان إلى الأقارب بنية أجران أجر صلة الرحم وأجر الإحسان. أ‎ 
وهنا يجب التنبيه على ترك النكلف للأقارب » والبساطة في ذلك » وفدياً فالوا من قلت كلفته دامت ألفته. ا‎ 
a 2 مراعاة آداب ا لمخالطة ومن ذلك احترام مشاعر الناس وتفديرهم وإظهار البشاشة لهم وحسن استفبالم‎ )۷ 
٠ | وطرح الأحاديث التي تجلب المودة ومن ذلك أبضاً امزاح المنضبط فإن الرجل خفبف الظل حاضر الفكاهة‎ 
تتهادی إليه القلوب والمزاح بزیل وحر الصدور إلا إذا جاوز الحدود فرما كان سبباً ني القطيعة 1 ومن آداب ا‎ 
1 . الخالطة الحذر من الجدال ا لمذموم وكثرة الخصام فإنها قاطعة المودة ومكدرة الصفو‎ 
الحرص على ما بجلب المودة ويقوي الألفة ومن ذلك الہدية ولي الحديث ( تهادوا وتحابوا) فإنها تسل‎ )1 ٠ 
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أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 


ومن ذلك إنشاء صناديق الأسر ني ا مناسبات والنوازن للمساعدة والثعاون. 


__ | وعد التجاور لابد من مراعاة حقوق ا لجار من غْض البصر وكف الأذى وبذل الندى ولذا أوصى عمر 


حتی ل 
ومن ذلك المشاركة في المناسبات السعيدة والأليمة فهذه المشاركة الوجدانية في الأفراح والأتراح لما أعظم 
| الأثرفي تقوية الأراصر وتجذ برها. 
_ | ومن الوسائل الناصحة والمجربة في ذلك الاجتماعات الدورية فلها أثر ساحر في تأليف القلوب بعد ضبطها | 
ا بضوابط الشرع. ۹ 


اينقطع الحبل 


ومنه أبضاً وضع دليل للأنارب بجوي عناوينهم وأرقام هواتفهم الثابتة والحمولة وأماكن أعماليم 
والاستفادة م رسائل الحوال التذكيرية فانها وسپلة يغفل غنها الكثير. 
ومن الوسائل التي لابد لكل أسرة منها عقد مجلس لأهل الحل والعقد داخل الأسر لحل مشكلاتها وإصلاح 
ذات البين والتحرك في هذا المجال والبعد عن كل أسباب الضغينة ومولدات الحقد. ٤‏ 
ومن ذلك العناب وكثرة اللؤم ومن ذلك التناجي بين إثنين دون الثالث والہمز واللمز بقول أوفعل ٠‏ 
ومن ذلك انتفاء الزوجة والأولاد بحضرة أببهم دون مراعاة المشاعر وحقوقه الشرعية. 

۷)مراعاة النواحي ا لمادية فلاہد س تفوية ة الوضع المادي بالطرق السليمة ملا قسمة ة الميراث دولا ن نأخپر أو 
ماطلة بحسب القواعد الشرعية من أسباب دوام الألفة بين الأخوة. 

۸)رمن ذلك الشراكة في التجارة والعقارات ومراعاة حن الشريك من الأمانة ونبذ الخيانة وا حرص على 
| القلوب قبل الدراهم والدنائير فكم من أرحام قطعت بسبب حفنة مال أو فطعة أرض. 

ق | )١‏ مراعاة النواحي الاجتماعية فعند التزاوج من الأقارب لابد من العلم بجساسية هذا الموضوع ومحاولة ‏ . 
|٠‏ نريية الأسرة على مبدأ الاستقلالبة والحافظة على الأسرار العائلبة وعدم إفحام الغير في المشكلات الزوجية ٠‏ 
| فدرالإمكان. 


رضي الله عنه فقال : مروا ذوي القرابات أن بتزاوروا ولا بتجاوروا ' 0 
لان اتجاور بورث أحبان اثزاع شقان وقطيعة الحم حتى ولو حصل طلان أو شجار فالواجب ارصن 


على الصلة قال تعالی :ولا تنسوا الق ل بک إن آله ہکا لون بی چ ر ٠٣‏ 


دور طالب العلم داخلى أسرته 


لطلبة العلم دور كبير ني موضوع صلة الرحم لعلنا ننبه إلى بعضه فمن ذلك: 
١‏ بيان أهمية صل الرحم والنحذبر من القطيعة في الخطب وا حاضرات إ٤‏ 
رالمناسبات. 

۲ إعطاء القدوة الحسنة في ذلك وخصيص أوفات لصلة الرحم. 
٣‏ تقوية أواصر الحبة والتخطبط لعقد اجتماعات ولقاءات. 

| القبام بمشروعغ دعوي داخل الأسر وأحياء شعيرة الأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر بلطف ولين جانب 
کما فال تعالی: دعبك لأر () 4ءء ٠٠٠‏ فدعوتهم إلى المدى ونحذيرهم من أسباب 

الردى من أعظم ما نكون به الصلة. 

۵ ۔ مشارکتهم بالمال والبدن وا جاه في أفراحهم رأتراحهم. 

1 أحياء ما يسمى بحفلات السمر العائلية والتي تتخللها ا لمنوعات المنضبطة التي نجلب الفرح وتعطي كلا 

ما پناسبه . 

۷ - ليعلم طلبة العلم أنه إذا وجد الكفر والفسق نأكدت الصلة بالعظة والنذكير بكل الوسائل ا لمتاحة فإ 
لم ينفع معهم فينظر إلى الجر ميزان المصلحة فان كانت المصلحة في البجر هجرهم وإن كانت لا مصلحة في 


البجر استمر في صلتهم مع دوام النذكير والدعاء. 
۸ قنطرة الاستفادة هي الحبة فليبحرص طلبة العلم قبل الأمر والنهي على تأليف القلوب وإزالة الشحناء 
من الصدرر. 

هذا الدور لن يفوم به أفضل من طلبة لعلم داخل أسرهم وهذا الإصلاح في الدين وذات البين لن تنزل له 
ملالكة من السماء فلماذا التأخر؟ 


مجحب على القبيلة والأسرة تجاه طلبة العلم فيها أن تنزلمم المنزلة الائفة بهم وان بحذر جميع الأفراد من 


أحاديث لم تصح في الباب 


ا ۱ عن علي بن أبي طالب مرفوعا من سره أن بد له نې عمره ویوسع له نې رزقه ویدفع عنه مبتة السو فلبتق 
8 لله وليصل رحمه. 

١‏ عن درة بئت أبي لهب فالت فلت يارسول الله من خير الناس قال أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وأمرهم 
بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. 

| ۳ عن ثوبان مرفوعا ثلاث متعلفات بالعرش الرحم تقول اللهم أني بك فلا أقطع والأمانة تقول اللهم أني 
| بك فلا أخان والنعمة تقول اللهم أني بك فلا أكفر. 

؛- عن علي مرفوعاً الا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة أن بصل من قطعك وتعطي من حرمك وأن 
نعفو عمن ظلمك. : 
عن الأعمش قال كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في حلفة ففال أنشد الله قاطع الرحم لا قام عنا فإن 
نريد أن ندعوا ربن وإن أبواب السماء مرنجة دون قاطع الرحم. 
حلبث إن اللائكة لا تنزل على قوم فبهم فاطع رحم وني لفظ إن الرحمة لا نزل على قوم فبهم قاطع 


ه ۷ الأقربون أولى با معروف » وهذا لیس بآية ولا حديث » ولك بلا شك أن معناه صحبح الله أعلم. 


بعض المراجع 


١‏ الفران الكريم 

١‏ تفسير الفرآن العظيم لأن كثير 

۴ فتح القدبر للشوكاني 

؛- نيسير الكريم الرحمن للسعدي 

جامع الأصول ١/٤۹١‏ 
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۷ ترتیب أحادیث صحبح الجامم ۲/۳۹۹ 
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الكبائر الذهبي ص١‏ 
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قطبعة الرحم للشبخ محمد الحمد‎ ١ 

۴ الترغبب والترهبب للمنذري ۲/۹۱۵ 
١‏ دلبل السائلين 

۵- فتح الباري ٠١/٤۴١‏ 
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إصدارتتا االصادمه 
أقضبلة الش ج الدكور 
کید ہیں سالی الور 
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